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 (1حقيقة النفس )سلسلة 

 لفضيلة الشيخ الدكتور : عبدالعزيز بن أحمد البداح

 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 أما بعد:

عن الروح فأمسك النبي حتى نزل عليه قوله تعالى:  صلى الله عليه وسلمفقد روى البخاري وغيره أن اليهود سألوا النبي 
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وروى الترمذي أن الذين سألوا  [85]الإسراء:﴾وَيَسْأ

على قول أكثر أهل النفس البشرية  :أن الروح والمراد بهاإشارة من اليهود، والله عز وجل بين في هذه الآية بهم قريش 

فسير على أن الروح هنا هي النفس أو تلكن أكثر أهل ال ،ن المراد بالروح جبريل وقيل ملك من الملئكةالتفسير، وقيل إ

 الروح المعروفة.

 من خلقه، أو وجدت بأمره وأنتم لَّ تع :ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني
ُ
نهها، رفون حقيقتها وك

في الوقوف على حقيقتها وماهيتها؛ وهذه الروح سأل عنها اليهود كما في رواية البخاري لأن هذه الروح أشغلت الفلسفة 

الَّنفصال، كما في أطوار  صالها عنه، ثم في اتصالها بعد ذلكلأنها سرٌ من أسرار الخلق في اتصالها بالبدن وفي انف

دنيا والبرزخ والآخرة، ولهذا أقسم الله عز وجل بهذه الروح في قوله سبحانه بعد سادس قسم: الخلق الثلثة في ال
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اهَا ومن ذلك أن  ،وأقسم الله عز وجل بهذه النفس لما فيها من عجائب صنعه وبديع خلقه جل وعل [7-1]الشمس:﴾وَمَا سَوا

هذه النفس على أنواع وليست بنفسٍ واحدة، فمنها نفس المؤمن المطمئنة الراضية بالله تعالى الموقنة بوعده الخائفة 
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 تميل إلى الشر لكنها تلوم صاحبها على  ،ومنها النفس اللوامة يعني التي تلوم صاحبها على فعل الشر
ً
فهي تارة
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 هنا صلة جيء بها لتوكيد القسم.يعني: أقسم، فل 

ومن النفوس النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالشر والسوء كما قال الله عز وجل في سورة يوسف 
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ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، المقصود أن هذه الروح أو هذه النفس جاءت في القرآن في مواضع كثيرة فيما 

ن سبحانه أن أمرها إليه سبحانه في وبيا  ،يقرب من ثلثمئة موضع جاء ذكر النفس وهذه النفس أقسم الله عز وجل بها

اهَا﴿على العبد أن يعرف كيف يزكي نفسه ويطهرها كما قال عز وجل أن  حقيقتها وكنهها مما يدل على
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فالمؤمن لَّ ينجو ولَّ يحقق  [14-15]الأعلى:﴾وَذ

الفلح ولَّ يصيب النجاح إلَّ إذا زكى نفسه وطهرها، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نذكر وسائل تطهير النفس 

 وتنقيتها.


